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  ۱۵/۰۴/۱۴۳۷تاريخ القبول:      ۰۴/۰۳/۱۴۳۷ تاريخ الوصول:

  الملخص

 یدافعرضا  یدرش كان یارت: مختلفين یارینت ینللمسلم یاسيبعد سقوط الخلافة العثمانية باعتبارها رمزاً للعالم الإسلامي، أفرز الفكر الس

 دتلذي تجسا عبدالرزاقتبناه علي  یار. وتیةفي الأزمنة الخال یهکانت عل یالذ یعِيمسارها الطب یبضرورة إعادة الخلافة إل یعتقدكان  یثعنه ح

محله  حلیو أن  یتغیرعنه الزمن ولابد أن  یعف یمبأن نظام الخلافة نظام قد یعتقدكان  یثح» الإسلام وأصول الحُكم«أفكاره وآراءه في كتاب 

 ةیفي المجتمع الإسلامي فقد كانت بدورها رؤ للأزمة التي كانت سائدة آنذاككانت استجابة  یارینالت ینومواقف هذ یة. وبما أنّ رؤیدنظام جد

مكانتهما في الفكر  یحول العلاقة بين العقل والدين في العصر الحديث و ما ه یدورأن أساس الصراع كان  ینومواقف عابرة أيضا. في ح

 ینخطاب الد وأنّ  ینالبشري هو سبب لفهم الد وهل أنّ العقل العقل البشري موضوع یإل یعود یتینالإسلامي؟ وأساس الاختلاف في النظر

دران للحکم مص یعتبرانرضا أن العقل کآلة من آلات الحكم يقع بجانب القرآن والسنة اللذّان  یدرش یعتقد. یثالعقل في العصر الحد إلیموجه 

  .بإستقلال العقل یعتقد عبدالرزاقإلاّ أن علي 

  عبد الرزاق. یرضا، عل یدرش یة،العلمان ی،خلافة، الشور الإسلام، ال الكلمات الرئيسة:

  المقدمة

 یمكننا. كما ةیثومرحلة حد یدیةمرحلة تقل: ینمرحلت یإل یدفي العالم الإسلامي الجد یاسيأن نقسّم الفكر الس یعنستط

ومرحلة التفاعل. فمرحلة الإصلاح ومرحلة الإنتقال ومرحلة المواجهة  مرحلة: أربع مراحل یإل یثةالمرحلة الحد یمتقس

 ۱۹۲۴سقوط الخلافة العثمانية في عام  یحت ینالتاسع عشر وأوائل القرن العشر نأواخر القر  ینما ب الإصلاح تشمل الفترة

ثة الحرب العالمية الثانية، أما المرحلة الثال یةبدا یحت یالأول یةما بعد الحرب العالم یامأ یم. فيما تعود مرحلة الإنتقال إل

في  عشر سنوات من انتصار الثورة الإسلامية یحوال یإل یةالحرب العالمية الثان ینفتشمل الفترة ماب مرحلة المواجهة يیعن

 نیاتیفقد بدأت منذ التسع یرانیةبعد الثورة الإسلامية الا یمقراطیةالد یة). کما أنّ مرحلة التفاعل مع العملم ۱۹۷۸(یرانإ

 ).م ۲۰۱۶عامنا هذا( یللقرن الماضي وهي مستمرة إل
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  ۳۶                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

ر الإســلامي في العصــ یاســيكان في مرحلة الإنتقال في الفكر الســ عبدالرزاقرضــا وعلي  یدالذي عاش فيه رشــ فالزمن

 ةیمن الناح یدعو رضــــا وهو كان یدرشــــ یاروالعقل؛ أحدهما ت ینالد ینالعلاقة ب یخصفيما  یارانبرز الت یثح یثالحــد

بأن  نیالد یرفي مجال تفســ یعتقدللعالم الإســلامي، كما كان  رتهاضــرو  یعل یؤكدشــدة وإعادة الخلافة الرا یإل یاســيةالســ

ثاني، مصدراً للحکم مطلقا؛ً وال یسول یاسيةالإجتماعية والإقتصادية والس یافي القضــا ینالعقل ســبب وأداة لفهم أحكام الد

 یضــــاأ عتبریبأن العقل  یری نكا ینبالد یتعلقوفيما  یمة،قد یخيةالخلافة ظاهرة تار یعتبرالذي كان  عبدالرزاقعلي  یارت

 .ینجانب الد یمصدرا للحكم إل

 ینلهات یاســــيةوالأفكــار الســــ یالرؤ  یمبطرح وتقو یقومالنصــــوص أن  یمن خلال الاعتمــاد عل یحــاولالبحــث  هــذا

 نیوالفصـــل ب یتها،ونظامها وأســـس ومباني مشـــروع والحكومة ینالدولة والد ینحول الإســـلام، والعلاقة ب یتینالشـــخصـــ

الأفكار  یقارنهذا البحث أن  یحاول. كما الأحزابووجود  یة) والحرینمســلم یروغ ین(مســلم ینالســلطات، وحق المواطن

 باعتبار حضورهما في مرحلة الإنتقال. یامن القضا یررغم أنهما قد اختارا الصمت حول كث ینالمفكر ینلهذ یاسيةالس

ــ حول ــيالفكر الس ــ یاس ــا وعبدالرازق ألفّت کتب عد یدلرش  یتعنا یدبلغات مختلفة، منها كتابان للدكتور حم یدةرض

 یل(نظرة ع» عرب یاسیس یشهدر اند یریس«و ) یدالإسلامي الجد یاســيالفكرالســ»(إســلام یاســیســ ینتفكر نو«عنوأنهما: 

تور للدك الفكري المعاصر) یددمبدأ التج»(معاصر یشــیســرآغاز نو اند«وكتاب آخر حمل عنوان  )یالعرب یاســيالســ الفكر

كر حول الف» الخلافة وســلطة الأمة«علي الإطلاق في مقدمة كتاب  یاســيمقصــود فراســتخواه، کما کتب حول الفکر الســ

ـــيالســـ  رفكألفّه الدكتور محمد عماره حول ال یضـــاكتاب آخر أ وهناك یدلعبدالرازق، كتبه الدكتور نصـــر حامد ابوز یاس

 »Islam and Modernism in Egypt«كتاب عنوانه  هناك یضاأ یزیة، وباللغة الإنجلعبدالرزاقرضا وعلي  یدلرش یاسيالس

ـــخصـــ ینأفكار هات ینلحدّ الآن عن المقارنة ب یبحثو لم  یبادر؛ لکن لم »Adams«آدامز  یفمن تأل . تمّ هناک یتینالش

 .الفارسیةب یتینلشخص یاسيکتب حول الفکر الس یفتأل

القرن التاســع عشــر والعقود  ةيفي نها ةيوالاجتماع ةياســي. التطورات الســ١

  نيمن القرن العشر يالأول

ة سلط یدأساس القانون وتحد یوحكومات عل یةمؤسسات برلمان یسوتأس یثةالحد یةظهور الحكومات الشعب كان

شر القرن الثامن ع من إنجازات ثورات ینللمواطن یاسیةالس یاتالحكم الذاتي للمجتمع المدني والحر یدالحكومة ازاء تزا

في  ةیحاولت البلدان الإسلام یث. حیةالمجتمعات الإسلام علیوالتاسع عشر في أوروبا. و قد تركت هذه التطورات أثرها 

و  ینالسؤال ینهذ یمكانتها وموقعها أمام ظاهرتي الانحطاط والاستعمار و من هنا كانت تحاول أن تردّ عل ینأن تب یةالبدا

ة من قبل النخب موقعهامكانها و  ینتوغل الاستعمار و سبل مواجهته؟ فمحاولة تب یفیةك ینحطاط وما ههما: لماذا هذا الا 

من  ةیدمرحلة جد یرفي مس یةقد وضعت المجتمعات الإسلام یدةالجد ینیةوالد یةفي إطار الاتجاهات الفكر یةالاجتماع

 یةلمجتمعاتهم وأن توجه بلدانها نحو التنم یثةالحد یاسیةالس یةأن تحدد الهو یهاف یةالتي حاول النخبة الإسلام یةالتنم

مرحلة نشهد في هذه ال یثح یةوالتطور الاجتماعي. و قد بدأت المرحلة الثالثة بعد استقرار الحكومات الوطن یةالاقتصاد

 .)۷۸۰-۷۸۶: ۱۳۸۷ یدوس،(لابیهاودور الإسلام ف یةحول اتجاهات التنم یةفئات النخب الإسلام ینالصراع ب
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  گلجان یمهدی، سيّد هاشم آقاجر ی، عبدالواحد قادر  / الفکر السياسي لرشيد رضا وعلي عبدالرزاق؛ دراسة مقارنة                                                                 ۳۷

  

في  یراً دوراً كب ةیوالاجتماع یاسیةأدت الظروف الس یق،والتطب یررضــا وعلي عبدالرزاق بالتنظ یدالفترة التي بدأ رشــ في

 منها: یاسیة،الس یاتهمانظر یرتطو

 الاستعمار والاستشراق؛-۱

 یمةعتبر هزت یمتهاكانت هزو قد  یةالتي كانت تمثل رمزاً للحكومة الإسلام یةالعثمان یةللإمبراطور یةالهزائم المتتال -۲

 للعالم الإسلامي؛

هذا  یسأست یإل یةوالتي ادّت في النها ینالقرن العشــر یةللقيام بدولة مســتقلة في بدا یليالاســرائ یانمحاولة الك -۳ 

 .م ۱۹۴۸في عام  یانالك

كان حزب الوفد  ۱۹۲۲ یإل ۱۹۱۹في مصر. وخلال احداث ثورة عام  یةبرزت الأحزاب الوطن ینالقرن العشر یةفي بدا و

 الأصوات في اتنخابات یةأكثر یحرزهذه الثورة و قد تمكن هذا الحزب أن  یقودمن أجل استقلال مصر  یسهالذي تم تأس

ة. ثم الاستقال یوأجبر حكومة حزب الوفد عل یطانیافؤاد مع بر لكحكومة مقتدرة. بعد ذلك اتحد الم یشكلوأن  ۱۹۲۴عام 

 تمكن حزب الوفد ولمرة یدة. و في الانتخابات الجدیدةلملك القدرة حتي إقامة انتخابات جدتم حل البرلمان واستلم ا

ت و قد بائ جدیدةمن الإطاحة بالحكومة ال یطانیامحاولات الملك وبر یعالأصوات و لم يتمكن جم یةأكثر یحرزأن  یأخر 

 ایاقتراب الملك فؤاد من المان یأد یثح یةالثان یةالأوضاع حتي الحرب العالم واستمرت هذه المحاولات بالفشل. یعجم

إثرها بادرت الحكومة  یو عل یطانیةالملك المصري والحكومة البر ینالحلف والاتحاد ب یارانه یإل ۱۹۴۳في عام  یطالیاوا

لأراضي مغادرة اأي رغبة ب یطانیاالوفد. خلال هذه الفترة التي استمرت ثلاثة عقود لم تبد بر حزببالتحالف مع  یطانیةالبر

ات كانت تعارض بشدة موضوع خروج القو  یةالمصر یةولا بمنح الاستقلال الکامل لهذا البلد. کما أن الحکومة الملک یةالمصر

 ریلبقائها في الحكم. وقد ظهر في هذه المرحلة تعارض کب امن مصر لأنها كانت تعتبر وجود هذه القوات ضمان یطانیةالبر

والقادة المفكرون  یاسیون)، كان القادة الس۱۹۲۰( ینیات. ففي عقد العشریةالمصر یاسیةلسا یةوالهو یةالثقاف یةالهو ینب

والحداثة وهذه الأفكار بدورها كانت سبباً مهماً لوقوع حادثة مهمة شهدها نفس هذا العقد. فبعد  یةعلناً العلمان یدعمون

ة في هذا البلد حكومة تحمل اتجاهات تختلف اختلافاً تولت السلط یةالعثمان یةالإمبراطور یمةوهز یالأول یةالحرب العالم

اتجاهات النظام  یتدلّ عل ۱۹۲۴تامّا مع أسس المجتمع العثماني السابق. ومبادرة هذه الحكومة بإلغاء الخلافة في عام 

ؤاد أن لك فوالم یطانیاردود الفعل هذه حاولت بر ی. إضافة إلیةالتي كانت تتجه نحو العلمان یدةالجد یافي ترك یدالجد

فسه ن ینحس یفأعلن الشر ی. من جهة أخر یضاللعالم الإسلامي. إلاّ أنّ هذه المحاولة باءت بالفشل أ یداً جد یفةخل یعینوا

فلم  یةالعلمان یار). أما بالنسبة لت۴۰ :۱۹۹۵، سنی بک(ییدتأ أيب یحظبدعم خلافته إلاّ انه لم  ینوطالب المسلم یفةخل

تي ظهرت في . والحركة الیةوذلك لإقبال الناس علي الإسلام والمبادئ الإسلام ینیاتوالثلاث یناتبإقبال في عقدي العشر یحظ

ات التطور  یرداً عل یقةكانت في الحق التي ینهذا الأمر هي حركة الإخوان المسلم یزفي تعز یراً هذه الفترة ساهمت كث

 .ینلعشرالقرن ا یةمن القرن التاسع عشر وبدا یرالتي حصلت في الربع الاخ

  رضا ديلرش ةي. السيرة الذات٢

]  ) وقرأ القرآن في المكتب ودخلم ۱۸۶۵-۱۹۳۵/ هـ ۱۲۸۲-۱۳۵۴قلمون في لبنان( یةمحمّد رضا في قر یدرش ولد
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  ۳۸                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

 یم ذهب إلمدة سنة للتعلم فيها ث یفيها باللغة التركية وبق یمفي بلدة طرابلس الشام التي كان التعل یدیةالمدرسة الرش

لجسر ا ینحس الجسر وكان من جملة اساتذته في هذا المرحلة ینحس یخش ینئذح یرهاوكان مد» الإسلامية یةالوطن«مدرسة 

رضا أن  حاول فيها ومن ثم یلاتهأن أکمل رضا تحص یالجسر استاذاً له إل ینومحمود نشابة وعبدالغني الرافعي، وبقي حس

هناك،  یا إلرض یدرش هرافق یروتب یمحمد عبدة إل یخبلقائه. وعندما تم نفي الش یفلحلكنه لم  ینجمال الد یدّالس یرافق

و بعد وفاة  ،م ۱۸۹۷/ ق .هـ ۱۳۱۵ شوال سنة ۲۲مجلة المنار التي نشر عددها الأول في  رضا مع عبده هناك یدوأسس رش

منها العراق  رةیبلاد كث یإل یاتهح یامأ یغرضا. و قد رحل للدعوة والتبل یّدأن توفي الس یالمجلة تنشر إل یتعبدة بق یخالش

بدعوة » دار الدعوة والإرشاد«). وأسس مدرسة ۱۵۳-۶۲/ ۳۵ :۱۳۵۴الآخر  یعرب ین،وبلاد العرب(أم وأوروبا، یاوالهند وترك

 یةلسعودمن ا یاسین یوسف یخوالش ینيالحس ینام یدالس ینيفيها القائد الفلسط ینعبده وكان من أول المتعلم یخالش

مزة عبدالرزاق ح یخمن جاوه، والش یونیمحمد بس یخصاحب أبوالكلام آزاد من الهند، والش یآباد یحعبدالرزاق مل یخوالش

 ).۴۸۰-۵۰۴/ ۳۵ :۱۳۵۸البطل(عاصم، رجب  یعوالأستاذ السم

وصاً خص یادالأسدآب ینجمال الد یّدمحمد عبده کما استفاد من آراء الس یخرضا هو الش یدأكثر من أثر في أفکار رش و

 وماقاله  ًةیفقد كانت قو عبده یخرضا والش یدرش ینوموقفه ضد الإستبداد و أما العلاقة ب یاسيالس في مجال إصلاح النظام

هذا الرجل متحد معي في العقيدة والفكر والرأي «قال:  یثح ینهماشدة العلاقة ب یعل یلدل یرفي هذا المجال خ یخالش

 إعادة یةرضا أحمد عبدالرزاق السنهوري خصوصاً في قض ید). و من الذين تأثروا برش۴۸۰-۳۵/۵۰۴: م.س»(والخلق والعمل

مر إصدارها است یثنشر مجلة المنار من أهم أعماله ح یعتبربالكتاب والسنة. و الخلافة الإسلامية وحسن البنّاء في التمسك

توقفت وتعطلت المجلة لمدة سبعة  ، إذم ۱۹۳۵أغسطس  ۲۲/ هـ ۱۳۵۴ یالأول یجماد ۲۷ رضا في یدأن توفي رش یإل

 رةسو  ریالمنار. ومع إتمام تفس یرتفس یلتكم یفي نفس الوقت إل یوسع یطارأن تعهّد إدارة المجلة بهجت ب یأشهر إل

إعادة  ی، إلهـ ۱۳۵۸الآخرة  یقرر حسن البناّء في غرة جماد یثلاث سنوات حت لمدة یةتوقفت مجلة المنار مرة ثان یوسف

هذا.  یومنا ی، ومنذ تلك السنة تعطلت هذه المجلة حتم ۱۹۴۰/ هـ ۱۳۵۹سنة  یواستمرت إل یفانتشرت مرة أخر  نشرها

 یكتملمّا ول یمحمد عبده وتوفّ  یخالش یرتفس یأساسا عل یعتمدكان  يالمنار الذ یرتفس یرضا الأخر  یدرش یفاتومن تال

لات شكل مقا ینشرت أكثره عل یالت» الخلافة« و رضا كتاب المنار والأزهر، یدلرش یطبع هذا الکتاب. ومن الكتب الأخر 

 متسلسلة في مجلة المنار ثم تم طبعها فيما بعد في مجلدّ واحد.

 

 عبدالرزاقلعلي  ةي. السيرة الذات٣

وتعلّم ، و في السادسة عشر من عمره دخل الأزهر م ۱۸۸۸/ هـ ۱۳۰۵سنة  یمصر الوسط یةفي قر عبدالرزاقعلي  ولد

انجلترا و في  ی، وبعد سنة سافر إلم ۱۹۱۱/ هـ ۱۳۲۹أتم دراسته في الأزهر في  أن یمحمد عبده إل یخعند الش یلةمدة قل

 مصر بعد اندلاع یوبعد مضي سنة عاد إل یةوالإقتصاد السیاسية العلوم ، دخل جامعة آكسفورد لدراسةم ۱۹۱۳/ هـ ۱۳۳۱

وقام هناک خلال  یةفي الإسكندر من قبل الحكومة یاً قاض یینه، تم تعم ۱۹۱۵/ هـ ۱۳۳۳وفي سنة  ی،الأول یةالحرب العالم

الإسلام «عنوانه  فةنشر كتابه حول الخلا  یالقضاء في العالم الإسلامي أثمرت إل یخهذه الفترة بدراسات وأبحاث حول تار
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 حكما ضده وضد كتابه یصدرونمن علماء الأزهر  ینوهذا الكتاب جعل أربعة وعشر )م ۱۹۲۵/ هـ ۱۳۴۳»(وأصول الحكم

)Adams, ۱۹۳۳: ۲۵۹-۶۵،وعاد یروت،في ب یركیةفي الجامعة الأم یس). وبعد مدة اشتغل بالتدر۲۰۵-۷: ۱۳۷۴؛ فراستخواه 

 .م ۱۹۶۶/ هـ ۱۳۸۶عام وافاه الأجل في  یحت هناك یوبق یراً وز عبدالرزاقمصر، عندما كان أخوه مصطفي  یإل

للعلاقة  تأثره من وجهة نظره یظهرو یثةالحد یةبالحضــارة الأوروب یراالذين تأثروا تأثراً كب ینمن المفكر عبدالرزاق كان

أنها أمر و قد وصف الخلافة ب یخي،التار یلمن التحل یاسيالس نقده للفكر یخلُ ولم  یاسي،الس والفكر والحكومة ینالد ینب

راً أم یسالزمان و أن الخلافة ل یربتغ یتغیر یاســــيالســــ لهم بأن الفكر یقولو ینالمســــلم یخاطب. وهو یمقــد یخیتــار

). ونحن ۲۰۵-۷: ۱۳۷۴المفكرون المســـلمون في العالم (فراســـتخواه، یعتقدهاالدرجة التي  ) مقدســـا بتلكیاً (إلهیاً ســـماو

 یارت یاً وسلب اسة،یعن الس ینبفصــل الد ینادي یارت یجابیاً فإ: مختلفين تماما یارینأفكاره في ت یرندرك مدي تأث أن یعنســتط

اتورك في آت ید یوالحكومة وعودة الخلافة الإســلامية بعد إلغائها عل ینالد ینبضــرورة العلاقة ب یعتقدهذا الفكر و یعارض

 ةأن نذكر محمد أحمد خلف الله ومحمد عمار  یعنســـتط یدیهالأول ومؤ یارفيها. ومن دعاة الت یةالجمهور یسوتأســـ یاترك

أن نذكر الســنهوري والشــاوي  یعالثاني نســتط یاروحســن حنفي. ومن الت یدونصــر حامد ابوز یاً،علمان اریاً یســكان  عندما

ي النقد یلهفي تحل یرالأخ یارالت وقد انتقد یروحزب التحر ینوإخوان المســــلم یومال ی. إلم ۱۹۸۰ومحمد عماره في عام 

صل واعتبره رمزاً لدعاة الف عبدالرزاقلعلي » الإسلام وأصول الحكم«كتاب  فةلموضوع رفض الخلافة أو السعي لإعادة الخلا 

 والدولة. ینالد ینب

. كما أن أكثر عبدالرزاق. من أهم كتب علي م ۱۹۲۵/ه ۱۳۴۳الذي نشر في عام » الإسلام وأصول الحكم«كتاب  ویعتبر

في القاهرة  یركیةي ألقاها في الجامعة الأمأهم كلماته فهي الت أما شكل كلمات وخطابات. یكانت عل عبدالرزاقأعمال 

وقد نشرت هذه الكلمة في كتاب (حضارة  »یثةمصر الحد ارةوأثره في حض ینالد«. تحت عنوان م ۱۹۳۲/ هـ ۱۳۵۰عام 

 الذي تم إصداره في نفس تلك السنة. )یثةمصر الحد

 

  رضا وعبدالرازق. ديالإسلام عند رش ري. تفس٤

في تكامل كلا  یكمنرضـــا هداية معنوية وعلاقة اجتماعية ســـياســـية، والتكامل الإســـلامي للفرد  یدعند رشـــ الإســـلام

ــا، جماد یجعلوفقدان أحدهما أو كلاهما  ین،الجانب ــاً (رض ــلام الفرد ناقص  أنّ  :یقول). كما ۳۳-۶۷ / ۲۴ :۱۳۴۱ یالأول یإس

بإعتاقه من رق العبودية لغير الله تعالى بصــورة عامة من ورفع شــأنه  الانســانالإســلام دين الحرية والاســتقلال الذي كرم 

تجريد العبادة والتنزيه والتقديس والطاعة الذاتية لله رب العالمين، وأن : رؤســـاء الدين والدنيا. فالمبدأ الأول في الإســـلام

 ).۳۴۵-۷۳ / ۲۴ :۱۳۴۱الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا إلاّ مرشدين ومعلمين(رضا، رمضان 

الإسلام  :یقولالآخرة فقط وهو  یشمل یحیةروحاني وهو كالمس ینفي كتابه فهو د عبدالرزاق یعرفهما الإسلام الذي أ  و

من الله جل شأنه،  یدینهما  یإل یتهالبشري وهدا ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا النوع ی،الله تعال یإل ینیةدعوة د

 ین،جمعبها البشر أ  یربطأراد الله أن  ینیة. هو وحدة دینلعباده الصالح للهالتي أعدها ا یةالسعادة الأبد یلله سب یفتحو

]  ).۱۱۷: ۱۳۴۳عبدالرزاق، بها أقطار الأرض كلها( یحیطوأن 
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  ۴۰                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

في  دورا مهما یؤديأن  یمكنالإسلامي  ینبأن الد یصرحو الإسلام یونظرته إل یتهرؤ یصلح عبدالرزاقأن علي  نلاحظ

أن  یظن: و من كان یقول ی). و في عبارة أخر ۲۱۴: ۱۳۷۴(فراستخواه،  ینماء الددور عل یدتحد تطور الحضارة في ظل

 ینم الدبإس یتحكمونأنهم  یزعمونرجال  یكونمطلقاً، و أن  یاسيالس مالحك یبقیالمراة محجبة، و أن  یالإسلام هو أن تبق

أن  یظنلأذهان متحجرة، و من كان العقول جامدة، والنفوس خاضعة، وا یفي عقول الناس وعاداتهم وشئونهم، و أن تبق

وتجتثته  یزعمون،م الذي ینهد یفي مصر ستقضي عل یثةوالعمائم فإن الحضارة الحد یاللح ینجدران الأزهر، وب ینالإسلام ب

والمساواة فإن  یةالحر ینود یح،الفكر الحر والحكم العادل والعلم الصح ینأن الإسلام د یظنأصولاً وفروعاً. و من كان 

 یح،حالعلم الص ینالحكم العادل، ود ینالفكر الحر، ود ینالباسم لد یبفي مصر تهيء المستقبل القر یثةالحضارة الحد

 یةحضارتنا القادمة: فرعون«السؤال قال في جواب هذا  یضا). وأ۷۶: م ۱۹۹۵، سنی بک( الإسلام یند اواةوالمس یةالحر ینود

أن الحضارة القادمة التي ستظل مصر لن تشذ عن مقومات  »ینلطائفة من كبار المفكر یلاستفتاء جل یة؟أم غرب یةأم عرب

املة أخذت ش یقظة یأن ننبه إل یدبالجد یسوالروح العامة ول یدن والتقالیاللغة والد یثمن ح یةالحضارة الإسلامية العرب

ه النهضة في یرتس ینالمستقبل والبت في أي اتجاه مع یعلالحكم  یشلا جرم أن من الط یهانواح یعمن جم یةالمصر یاةالح

أن  لیالطابع العربي الإسلامي و من المستح یرغ یحملالذي باشرته مصر وتعتزم أن تستمر فيه، لا یدلكن التجد یةالمصر

لا تغلب.  یةرقلشا یدلن تموت والتقال یةالإسلامي باق واللغة العرب ینعن المستقبل. فالد یومظل الروح السائدة ال یتقلص

ي ف ینطه حس یرأ  یخالف یمصر والعالم الإسلامي والعربي وهذا الرأ  ینبالعلاقة ب عبدالرزاق یعتقد من هذا المنطلق

قافة ثقافة الغرب من ث یأقرب إل یخيةالتار یةأن مصر في الناح یثبتل یالذي سع» مستقبل الثقافة في مصر«كتاب 

 ).۲۴۷: ۱۳۷۴الشرق(فراستخواه، 

 رضا وعبدالرزاق ديلرش اسييالفکر الس يوالدولة ف نيالد نيالعلاقة ب. ٥

ــأل عن العلاقة ب یالإجابة عل في فإن ســياســة الملة والأمة ليســت : رضــا یدالإســلام والدولة قال رشــ ینســؤال من س

ــهامنصــوصــة في الكتاب والســنة بعبارات جلية يفهمها كل أحد أو يقدر كل أحد على اســتنباطها من النص، وإن  ما أســاس

وأقوم وسائلها التشاور بين أهل الحل والعقد من عقلاء  حوال،المصــلحة العامة و هي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأ 

 ید). فإذن في نظر رش۱۲۷-۳۱ / ۳۵: ۱۳۵۴الآخر  یععلماء الأمة بمصــالحها لا علماء الإصــطلاحات الفقهية وحدها(رضــا، رب

رضـــا أن الإســـلام هداية روحية وســـياســـة واجتماعية ومدنية، وقد أكمل الله به دين الأنبياء وما أقام عليه نظام الاجتماع 

البشــري من ســنن الارتقاء. فأما الهداية الدينية المحضة فقد جاء بها تامة أصلاً وفرعاً، وفرضاً ونفلاً، ولما طرأ الضعف على 

لا بعضهم في الدين، فزادوا في أحكام العبادات والمحرمات الدينية والمواسم، والأحزاب المســلمين جهلوا هذا الأصــل، فغ

الصــوفية، ما ألفت فيه المجلدات، ويســتغرق العمل به جميع الأوقات، ويســتلزم جعله من الدين نقصـــان دين  رادوالأو 

ا قتاً لفتح البلاد وإصــلاح أمور العباد. و أمالصــحابة والتابعين إذ لم يكن لديهم شــيء منه، ولو اشــتغلوا بمثله لما وجدوا و 

الســياســة الاجتماعية المدنية فقد وضع الإسلام أساسها وقواعدها، وشرع للأمة الرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها تختلف باختلاف 

ـــورى ـــلطة الأمة لها وأمرها ش ن بينها، و أ  الزمان والمكان، وترتقي بارتقاء العمران وفنون العرفان، و من قواعده فيها أن س

أفراد الرعية، و إنما هو منفذ لحكم  فحكومتها ضرب من الجمهورية، وخليفة الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على أضع

] ؛ ۲۵۷-۷۳/ ۲۵ :۱۳۴۲؛ رضا، رمضان ۴۵۹-۶۶/ ۲۴: ۱۳۴۱الشــرع ورأي الأمة، و أنها حافظة للدين ومصــالح الدنيا(رضا، شوال 
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 ).۹: د.ت؛ رضا، ۶۲۸-۳۳/ ۱ :۱۳۱۶الآخرة  یجماد ۱۶رضا، 

: مذهب أهل السنة والجماعة في الإمامة أنها من أمور یعيالش یاسيمخاطباً الفكر الس یرضا في عبارة أخر  یدرش قال

الإســــلام العمليــة لا الاعتقادية، فليس الواجب على كل مســــلم في كل زمن أن يعتقد بوجود إمام و أن يعرفه بالعيان أو 

مطلوب لذاته، و إنما يجب على المسلمين في جملتهم أن ينصبوا لهم  ديخرج من الإثم؛ لأنه اعتقابالوصــف والإسم، حتى 

ا لأولي الأمر وأهــل الحل والعقد في إقامة أمور دينهم، ونظام حكومتهم وحفظ بيضــــتهم. فإن تعدد  إمــامــا يكون رئيســــً

وحكوماتها، ويلزم  فرقى المسلم أن يعتزل سائر الالحكام في المسلمين، و وجد الإمام الحق والجماعة أولو الأمر وجب عل

 ).۶۰: د.ت؛ رضا، ۲۵۷-۷۳/ ۲۵ :۱۳۴۲الإمام والجماعة و لو بالهجرة إليهم(رضا، رمضان 

 ینب یرهوالدولة ـ وبتعب ینالد ینهو هذا البحث النقدي من العلاقة ب عبدالرزاقأهم بحث ومدار أساس في فكر  اما

ي لسان عن الخلافة: إن الخلافة ف یفاً تعر ینالمسلم ینفي اول بحثه عن الخلافة في نظر المفكرالخلافة والإسلام. لهذا قال 

). و بعد ۳۶: ۱۳۴۳، عبدالرزاق(ص) (یعن النب یابةن یافي أمور الدين والدن امةع یاسةالمسلمين، وترادفها الإمامة، هي ر

: لافةعن الخ ینالمسلم ینب یتانتوجد هناك نظر یهوأساس الخلافة. وفي رأ یفنقد هذا التعر یإل عبدالرزاق یتطرقهذا 

 یفةأن قوة الخل یةالثان -۲ظل الله.  وه یفةأن الخل یوقوته تستمد من حكم الله وبعبارة أخر  یفةأن حكم الخل یالأول -۱

 نیأن الخلافة عند المسلم یلافة إل. وبعد هذا أشار في باب وجوب الخیفةمستمدة من الأمة و أن الأمة هي التي جعلته خل

أن  قعبدالرزا. وذكر ینیةالشعائر الد یقبتطب یفةواجبة في كل الأحوال وهذا الوجوب مأخوذ من الإجماع ومن مبادرة الخل

 ینهذ یولهذا استند إل یفةوجوب نصب الخل یعل یدلّ من القرآن والسنة  یلٍ دل یانبإت یستطیعواالعلماء لم 

 ).۵۱؛ ۴۷-۹؛ ۴۲-۴: ۱۳۴۳، عبدالرزاق(یلینالدل

 ینمقارنة بالثانية: ال ینيّ؛رفض الخلافة كأمر شرعيّ د: یبثلاث مراحل: الأول یمرّ لعبد الرازق في كتابه  یاسيالس والفكر

(الدولة). إن ةیاسوالس ینالد ینالثالثة: الفصل ب ین؛لرتق وفتق أمور المسلم الخلافة والحكومة بشكل عام ونصب الحكومة

 یةیرکمن الدولة. و قد قال في خطاب القاه في الجامعة الأم ینهو فصل الد یاســةوالســ ینمن فصــل الد عبدالرزاققصــد 

 اسيةیمصر الس یاة(الحکومة والدولة) في العالم الواقع و في حیاسةوالســ ینالد ینب یّةفي القاهرة صــراحتاً عن صــلة حتم

ــية إل ــ یومنا یمن ماض ــةهذا، کما قال: والس ــران متلازما ینوالد یاس ــاحبه کل  یکلاهما عل یعتمد ن،کما تعلمون عنص ص

 یأمرونزمام الناس  یدهمب یکونأن  یریدونالحکم، و یطلبونالأمم والعصــــور  یعفي جم ینالاعتمــاد، وذلک أن رجال الد

 ینفســهم ولاة الأمر وأرباب السلطان التجأوا إلهم أ  یکونواأن  یســتطیعوافإذا لم  یحللون،و یهمعل یحرمونو ینهونو یهمف

ــي،رجال الحکم ا ــیاس ــتمدون لس ــ یتخذونهممنهم القوة و یس ــ یإل یلةوس ــیونالحکم. والحکام الس  یمن الجهة الأخر  یاس

لهم من رقاب الأمة، و هم لذلک  یمکنلهم الحکم و یثبت یني،ســــلطان د یةقلوب الرع یلهم عل یکوندائماً أن  یریدون

ذلک ل ینیة،وحصــانة د ینیةهم قداســة دیعل یضوتف ینتجعلهم من رجال الد ینیةلأنفســهم صــفات وخصــائص د ینتحلون

 نیعلماء الد یتخذونوحاملو لوائه، وکانوا  ینفي الحکم عن الله جل شــــأنه، و أنهم حماة الد ینوبونأنهم  یزعمونکــانوا 

 ینالد نیکانت الخلافة في بلاد الإسلام صلة ب عبدالرزاقهذا الأساس في نظر  ی. علیریدونما  یإل یلةوأحباره ورهبانه وس

أشــار أن الحکومة تکون مطلقة ومســتبدة. و في  عبدالرزاق). و لکن ۷۰: م ۱۹۹۵، ســنی بک( وهما متعاونان الســیاســةو 

] . و هذا الأمر کانت جزوره باشا یلتعرض منذ حکم إســماع یفي الأزهر الذ یظهرهفي اجتماع مصــر  ینیةنظره إن القوة الد
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  ۴۲                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

 ینلدا ینهذا الترابط ب یري عبدالرزاق. و یاســةعن الســ ینازدهرت بفصــل الد یالت یةالحضــارة الأوروب یمن نظر مصــر إل

 ).۷۵، ۷۱: م ۱۹۹۵، ( سنی بکیاسيالس یروالتبش یحيالمس یرفي التبش یامهفي أ یاسةوالس

 ینالهذا رأ .یالا علاقة لها بالدن یةروحانية ومعنو یانةبانها د یحيةالمس یانةأنّ الإسلام مثل الد یعبدالرزاق عل یبرهنو 

لامي موضوع الخلافة کنظام إس یعل یستشكلالأمر في القرآن، بل  یمسألة أول یعل یةفي البدا یستشكلأنّ عبد الرازق لا

ع) (یحوالإمامة تشبه ما قاله المسالنبي(ص) في الخلافة  یثأن أحاد یإل یتطرقهذا  بعد). و ۵۳: ۱۳۴۳عبدالرزاق، وشرعي(

 یفةنصب الخل یلا تنص عل یثولهذا فأن الأحاد ۲ یصرلق یصر(ع) بأن اعطوا ما لقیسیقال ع یثح یصر،حول حكومة الق

ن م الإجماع یةناقدة لقض یةالخلافة برؤ مسألةعن  یثهعبد الرازق حد یتابع). و۵۳-۴: ۱۳۴۳عبدالرزاق، نظام الخلافة( یاموق

ي إلاّ بالقوة والغلبة، والخلافة ف یقامولا یوجدأمة لا  یةّأن الملک في أ یعتقدللخلافة في الماضي و یخیةدراسة تارخلال 

ماع الذي وّن الإجیتكمن هذه القاعدة فلم  یستثنيهذا لا  یومنا یإل یةمن عليّ ومعاو -باستثناء الخلفاء الثلاثة -الإسلام 

أن الإجماع الذي انعقد  یدّعیوإجماع قولي و إجماع سکوتي ینأن الإجماع نوع یذكر، وزمننا هذا یقال بوقوعه الفقهاء إل

الآخر  یلالدل یإل یشیر). وهو بعد هذا ۵۶-۶۹: ۱۳۴۳عبدالرزاق، هو إجماع سکوتي لا قولي( یفةوجوب نصب الخل یعل

فرق بعدم ال یقولومن هنا  ین،بوجوب نصبه وهو إقامة شعائر الد ینعند المعتقد الخلیفةوجوب نصب  یعل یؤکد یالذّ

 ،حكومة ودولة لإدارة الأمور والقرآن في (زخرف یإل یحتاجون یكالأمم الأخر  ینأن المسلم یبینالخلافة والحكومة و ینب

 أن تكون الحكومة نیبیفلم  نوع الحكومة یعینالأمة مع أنه لم  یوجوب إقامة الحكومة عل یّنب )۴۷-۴۸ ة،؛ المائد۳۲

 قولیأو بلشفية، و یةأو اشتراك یمقراطیةأو د یةأو جمهور یةأو شوروية أو فرد یةأو مطلقة أو مستبدة أو دستور یدةمق

عبدالرزاق، ناهضة( یرأقصر من دعواهم وحجتهم غ یلهمفي الإسلام فدل أن الخلافة هو نظام الحكومة یعتقدونالذين 

۱۳۴۳ :۷۱-۶۹.( 

في  یقولكما أنه رســــول الله للدعوة؟ و الحكومة یسســـؤالاً: و هو أن رســـول الله(ص) هل هو رئ یطرحبعد هذا  و

مقام آخر، وبعد هذا أضاف أنه  بوجه، الرسالة مقام والملك ینهماالســلطنة ولاتلازم ب یرالإجابة عن هذا الســؤال: الرســالة غ

في  یقولأم لا؟ و ینذا جزءاً من الرســـالة والدعوة للده یكون. ألســلطةوا في أن للرســـول في بعض الأمور الملك لا شــك

 یالقلوب فكان دعوة رســــول الله عل یاءوإح یغوالتبل یانالله، وأســــاس هذا الدعوة الب یدعوة إل ینیةالجواب، الدعوة الد

 ةیلزكاة وأخذ الجز(كجمع االمالیةوأما الجهاد ونصب الأمراء لسائر البلاد والأمور  ین،الوعظ والإرشــاد كدعوة الرســل السابق

ان للرسول ك أن نقول إن الملك یعهذا هل نستط یله مع الرســالة وعل أن الملك یعل یدل) یهاوالغنائم وإعطائها لمســتحق

 یاةهذا الأمر هو أن ح یانمن ب عبدالرزاقمقصــود  یس). ل۸۸-۱۰۳: ۱۳۴۳عبدالرزاق، الله؟( یخارجاً من رســالته ودعوته إل

بل كلامه في المســألة معلوم فمن وجهة نظره أن النبوة والرســالة تستلزم الزعامة  ینية،ود یاســيةلها جهتان: ســ اللهرســول 

لرسول ا یادةق ینالخلط ب یلزمهنا لا من .یاهارعا یلاتشــبه زعامة الملوك عل یادةوهذه الزعامة والق ینالمؤمن ینب یادةوالق

 یراً كث ئایصــاحبها نوعا من الكمال الحســي والكمال الروحي، وشــتســتلزم ل والرســالة ینيةالدعوة الد یعةالملوك؛ فطب یادةوق

الة فمقام الرســـ یضـــانافذ القول، مجاب الدعوة. وأ یكونقومه، ونوعا من القوة التي تعدّه لأن  ینالإجتماعي ب ییزمن التم

دعوة  نائه. فلذا فهوالأب وأب ینب یكونبل وأوسع مما  ین،الحاكم والمحكوم ینب یكونلصــاحبه سلطاناً أوسع مما  یقتضــي

]  یة. فولاتینیالولا ینهذ ینب یظهرالله. وهذا الفرق  یند یغبل هو تبل هذا مثل حكم الملوك یسرسالته ول یغالله وتبل یإل
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  گلجان یمهدی، سيّد هاشم آقاجر ی، عبدالواحد قادر  / الفکر السياسي لرشيد رضا وعلي عبدالرزاق؛ دراسة مقارنة                                                                 ۴۳

  

 اكمالح یةخضوع الجسم؛ و ولا یتبعهالقلب، وخضوعه خضوعاً صادقاً تأمّا  یمانمنشؤها إ یة،روح یةقومه ولا یالرســول عل

هذه  و یه،الله وإرشاد ال یإل یةهدا یةالولا لها بالقلوب اتصــال. تلك یكونأن  یرتعتمد إخضــاع الجســم من غ یة،ماد یةولا

هذه و  ینیة،زعامة د لله، و هذه للناس. تلك تلك یا،و هذه للدن ین،للد وعمارة الأرض. تلك یاةلمصــــالح الح یرتــدب یــةولا

 ).۱۰۳-۱۰: ۱۳۴۳عبدالرزاق، !(نیوالد یاسةالس ینب مامن بعُدٍ  یاو  یاسیة،زعامة س

صفة الرسالة؟ و هل كانت  یرأكان الرسول ملكاً أم لا؟ أكان له صفة غ هذا النحو: یعل یأســئلة أخر  یطرح عبدالرزاق و

و هل كانت الوحدة التي أقامها  ینیة؟د یاســةأم مظاهر ر یاســةالنبي مظاهر دولة وســ یرةالتي نراها في ســ یةمظاهر الولا

هذه الأســئلة  یكان النبي رســولاً فقط أم كان رســولاً وملكا؟ً والإجابة عل هلأم وحدة حكومة ودولة؟ و  ینیةالنبي وحدة د

هذه الوحدة و  یولهذا كان المسلمون جماعة واحدة والنبي(ص) دعا إل ینیةأن الإسلام وحدة د فلا شــك واضــحة یهفي رأ

 له شــــأن في الملك یكن) لم صالقول بأن النبي( یؤیدقرآن رأســــها. فظاهر ال یقــد أقــامها قبل موته وكان النبي(ص) عل

حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان. و لو كان رسول الله(ص) مَلِكاً فهل كان  یتجاوزوعمله السماوي لم  یاسيالســ

 بأن یصــرحأن القرآن  ینفضــلها...هذا في ح یرحق الرســالة، وفضــلاً غ یرحقاً غ یملك. و أن یضــاأ أمته حق الملك یله عل

ســــنة  یإل ی: إذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالعبدالرزاقإلاّ رســــولاً قد خلت من قبله الرســــل. وقال  یكنمحمداً(ص) لم 

 ).۱۱۰-۱۶: ۱۳۴۳عبدالرزاق، النبي(ص) وجدنا الأمر فيها أصرح والحجة أقطع(

 طالبیلکن هل إن الإسلام  ینیةشرية كلها وحدة دواحد و أن تنظمّ الب ینبد یأخذالبشر أن  یســتطیع عبدالرزاق فعند

اً في الناس أحرار  عقولنا وترك ینوب ینهاالله ب یالتي خل یویةمن الأغراض الــدن یعتبربحكومــة واحــدة؟ کلا، لأن هــذا الامر 

 ).۱۱۸-۲۱: ۱۳۴۳عبدالرزاق، ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم( علومهمعقولهم و  یهإل یهمما تهد یعل یرهاتدب

 رضا ديالدولة وشکلها من وجهة نظر رش. ٦

 اسيةيرضا الس ديرش اةيح ١-٦

نتقال مرحلة الإ  -محمد عبده، ب یخمرحلة الإصلاح ومرافقته لاستاذه الش -: الفینمرحلت یرضا عل یدرش یاةح تشتمل

معات في المجت) یاسةعن الس ین(فصل الدیةالعلمان یالأفكار والرؤ  یوعالتي حدثت بعد سقوط الخلافة العثمانية وش

رضا  یدرش یالمسلمين في العالم الإسلامي. لهذا سع یناسية للمفكریالإسلامية. وتعتبر هذه المرحلة، مرحلة الأزمة الس

موضوع  كنیمن الحكومة الإستبدادية والشرعية. و أما في مرحلة الإنتقال فلم  یننوع ینالمقارنة ب یخلال مرحلة الإصلاح إل

 راهیبالشكل الذي  لحكومةلموضوع إعادة الخلافة وا یقبالتطب یقومأن  یهوإنما كان عل یةأهمب یحظیالإستبداد عنده 

مرحلة  نییع ینلأنه جرب المرحلت ین،من المخضرم یاسيالفكر الس یةرضا من ناح یدأن نعتبر رش یع. من هنا نستطیحاصح

شعبان  ۳](رضا، ۳المنار [لتي نشرت في مجلة ا یعمشاهدة هذا التفاوت بوضوح في المواض یمكنناالإصلاح والإنتقال. و

 دیناجم عن تأثر رش یاسيأن هذا الاختلاف في الفكر الس یبدو). بل ۸۳۶-۴۲/ ۱۱ :۱۳۲۶؛ رضا، ذوالقعده ۷۱-۷۶۴/ ۱ :۱۳۱۶

 ي مرحلةو أما ف ید،من الس یباً قر یاسيمحمد عبده. ففي مرحلة الإصلاح كان فكره الس یخوالش ینجمال الد یّدرضا بآراء الس

 للإصلاح الإجتماعي. دهعب یخالإنتقال فكان متأثراً بمنهج الش

 شبهیوالحاكم المختار والمنتخب، الأول  -الحاكم بالقدرة والغلبة، ب -: الفیننوع یرضا بأنّ الحاكم عل یدرشــ ویعتقد
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  ۴۴                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

لقانون ا یحددهارة الإجراء في الدائرة التي لإدارتها، والثاني له قد یشاءفيها ما  یفعلله  أن المملكة ملك یظنمزرعة  مالك

من الحكومة، حكومة مطلقة  یننوع یذكر). وفي موضــع آخر في هذا الموضوع ۱۰۷-۱۱/ ۱۰ :۱۳۲۵فحســب(رضــا، صــفر 

ـــتبداد  یننالقوا یضـــع. ففي النوع الأول (الحكومة المطلقة) فالذي یةبالحدود القانون یّدةوحكومة مشـــروطة ومق یة،واس

النوع من الحكومة کحكومة  هذاعنه و  یســــئلولا  یحاكملحــاكم وهو فوق القــانون، وإن خــالف القانون لا هو ا یجریهــاو

 یضعون وضعها القانون، والذين یودبق یدةلا تقبل ولا تؤذن لها في الإسلام. والنوع الثاني حكومة مق -العثمانية یدعبدالحم

 أن تعمل في حدود یهاعل یجبأن تكون جبّارةً بل  یعفلهذا لا تســــتط ینهمب یالشــــور  یقبطر» أهل الرأي«هم  ینالقوان

وهذا النوع هو الموافق للإسلام في الأساس. لأن الأحكام في الإسلام قسمان: قسم تعبدي جاء الوحي  یأهل الشــور  یعینها

الذين  یر أهل الشــو  یإل لاتیمنها و ... وفوض التفصــ یاتالكل یانالتي جاء الوحي بب یويةوقســم آخر الأحكام الدن یینهبتب

الزمان  یاتحســـب مقتضـــ یاتمن الكل ینالقوان یســـتنبطواو یجتهدوا نأ  یهمعل یلزمالأمر، الذين  یعبر عنهم القرآن بأول

 ).۶۰۶-۱۲/ ۱۲ :۱۳۲۷والمكان(رضا، شعبان 

 یعل بغيینالتي  ةنوع الحكوم یفقط إل رضا یدرش یتطرق یاسي(مرحلة الإصلاح) من الفكر الس یةفي المرحلة الثان و

والمقصود من كل من الثلاثة هو  ینأو إمارة المؤمن یإقامتها دون أي هاجس، و هي الخلافة أو الإمامة العظم ینالمسلم

واجب عقلاً وشرعاً و هو  ینمن جانب المسلم یفةوالدنيا. فنصب الخل دينرئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح ال

رضا، فإذا قام بها مَن هو أهلها سقط فرضها عن الكافة و إن لم  یدلنصبها أهل الحل والعقد. وعند رش یسعیفرض كفائي 

أهل الإمامة حتى ينتصب  ثاني: أحدهما، أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة. والیقانيقم بها أحد خرج من الناس فر

م ثلاثة: أحدهما، العدالة الجامعة لشروطها؛ والثاني، العلم الذي أحدهم للإمامة. فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيه

يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها؛ والثالث، الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو 

العدالة على شروطها  -۱بعة: أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. و أما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم س مامةللإ 

سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها  -۳العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام،  -۲الجامعة، 

الرأي المفضي إلى سياسة  -۵سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض،  -۴مباشرة ما يدرك بها، 

النسب وهو أن يكون من قريش  -۷الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو،  -۶المصالح،  الرعية وتدبير

: ۱۳۴۱الآخر  یعالناس(رضا، رب ميعلورود النص فيه، وانعقاد الإجماع عليه، و لا اعتبار بقول ضرار حين شذ، فجوزها في ج

عند  یهالإمام واحداً و هذا أمر مجمع عل یكونالشرع أن  رضا أساس ید). في نظر رش۲۳-۶: د.ت؛ رضا، ۵۳-۷۲۹/ ۲۳

 ).۳۳-۶۷/ ۲۴ :۱۳۴۱الأولي  ی(رضا، جمادیو أما تعدد الإمام فأمر اضطرار  ینالمسلم

 رضا ديالمتأخرة عند رش ةيالنظر ي. أهل الحل والعقد ف٢-٦

ين رضا إن المتصدر یدرش یعتقدهل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل والعقد من يقدر على النهوض بهذا الأمر؟ 

للزعامة السياسية ومقام الحل والعقد في غير جزيرة العرب من البلاد الإسلامية أزواج ثلاثة: مقلدة الكتب الفقهية المختلفة، 

وحزب الإصلاح الجامع بين الاستقلال في فهم فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي وكنه  ية،ومقلدة القوانين والنظم الأوروب

الحضارة الأوروبية، وهذا الحزب هو الذي يمكنه إزالة الشقاق من الأمة على ما يجب عمله في إحياء منصب الإمامة، إذا 
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  گلجان یمهدی، سيّد هاشم آقاجر ی، عبدالواحد قادر  / الفکر السياسي لرشيد رضا وعلي عبدالرزاق؛ دراسة مقارنة                                                                 ۴۵

  

لتجديد الأمة من الطرفين. کما قسم  نستعدياشتد أزره وكثر ماله ورجاله، فإن موقفه في الوسط يمكِّنه من جذب الم

إن جميع علماء الدين وأكثر العامة المقلدين لهم يتمنون  یثحزب حشوية الفقهاء الجامدين، ح -: الفیمنقس یالحزب إل

أن تكون حكومتهم إسلامية محضة، والترك يحتمّون أن تكون تابعة لفقه المذهب الحنفي، ومنهم من لا يرى مانعًا من 

بعض الأحكام بفقه غير الحنفية من مذاهب أهل السنة، ولا يبالون بما خالف ذلك من مدنية العصر، ولكن هؤلاء في  خذالأ 

العلماء يعجزون عن جعل القوانين العسكرية والمالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدي ويأبون القول بالاجتهاد 

ر الحكومة على أن ينهضوا بها لعجزوا قطعًا، ولما استطاعوا حرباً المطلق في كل المعاملات الدنيوية، ولو فوض إليهم أم

ين به.  یدحزب المتفرنجين، وعدّ مراد رش -ولا صلحًا؛ ب رضا من المتفرنجين منهم المرتدين المجاهرين بالكفر والمُسرِّ

ة لم والحضارة، وأن الدولوالع سياسةوتقول هنا إن ملاحدة المتفرنجين يعتقدون أن الدين لا يتفق في هذا العصر مع ال

ا في المتعلمين في أوروبة  ɚا لا يمكن أن تعز وتقوى وتساوي الدول العزيزة. وهؤلاء كثيرون جدɚالتي تتقيد بالدين تقيدًا فعلي

و في المدارس التي تدرس فيها اللغات الأوروبية والعلوم العصرية، ورأي أكثرهم أنه يجب أن تكون الحكومة غير دينية، 

ه أنه يجب إلغاء منصب الخلافة الإسلامية من الدولة، وإضعاف الدين الإسلامي في الأمة، واتخاذ جميع الوسائل لاستبدال ورأي

 :۱۳۴۱ یالأول یرضا، جماد؛ ۳۳-۶۷/ ۲۴ :۱۳۴۱الأولي  یالرابطة الجنسية أو الوطنية، بالرابطة الدينية الإسلامية(رضا، جماد

برنامج المدرسة  -۱لإعادة الخلافة و هي:  أهم البرامج والنظم التي يتوقف عليها العمل). بعد هذا ذكر الحزب ب۶۷-۳۳/ ۲۴

برنامج ديوان الخلافة الإداري والمالي، ومجالسه،  -۳برنامج انتخاب الخليفة،  -۲العليا التي يخرج فيها الخلفاء والمجتهدون، 

مجلس التقليد  -۶والتصنيفات الدينية والشرعية والنظر في المؤلفات،  لإفتاءمجلس ا -۵مجلس الشورى العامة،  -۴

مجلس الدعوة إلى الإسلام  -۸مجلس المراقبة العامة على الحكومة، -۷والتفويض لرؤساء الحكومات والقضاة والمفتين، 

مجلس إمارة  -۱۱فها، مجلس الزكاة الشرعية ومصار  -۱۰مجلس خطابة المساجد والوعظ والإرشاد والحسبة،  -۹والدعاة، 

). قال ۸۷: د.ت؛ رضا، ۹۸-۱۲۱/ ۲۴ :۱۳۴۱الآخره  یمجلس قلم الرسائل(رضا، جماد -۱۲الحج وخدمة الحرمين الشريفين، 

 یطرح برامج حزب الإصلاح یانو بعد ب یااستقرار الخلافة في الحجاز وترك یلرضا بعد ذكر الموانع والعوائق في سب یدرش

الموصل  رضا أن یدوالكرد، فعند رش أكثر سكانها العرب والترك یكونالتي  یفي المنطقة الوسطأن تكون الخلافة  یطلبو

 ).۹۸-۱۲۱/ ۲۴ :۱۳۴۱الآخرة  ی](رضا، جماد۵المستقبل [المناطق بأن تتخذ عاصمة للدولة الإسلامية في  یهي أول

 رضا ديالأمر وأهل الحل والعقد عند رش أولو .٣-٦

). ۱۶۷/ ۴ :۱۳۴۳رضا، العلماء( -الأمراء والحكام، ب -قالوا إن أولي الأمر صنفان: الف ینرضا أولاً أن المفسر یدرش یذكر

من  یهم،اعتمدوا عل ینالأمور من قبل الذ یهمالصــــنفين و هم الذين ترجع إل ینهذ یصــــنفاً آخر مضــــافاً عل یذكرو هو 

ـــالح دن ینهممن أمور د یلتهمقومهم أو قب در الأول وأوُلوُ الأمَر في زماننا هم  یفعل یاهم،ومص ـــَّ هذا أن أوُلي الأمر في الص

ة، ومديرو الجمعيَّات والشّركات، وزعُما ار والزُّرَّاع، وأصَحاب المصالح العامَّ  ءكبار العلماء ورؤســاء الجند والقضاة وكبار التُّجَّ

اءِ والمُحــامين،  اب والأطَبــَّ عــاوى. الــذين تثق بهم الأمــة في مصــــالحهــا وترجع إلِيهم في الــدَّ  ووكلاءالأحَزاب ونــابغو الكُتَّــ

). وقال في أهل الحل والعقد، أن كلمة الحل والعقد تربط بكلمة الأمر، لأن المقصود ۱۵۸-۶۲/ ۵ :۱۳۴۳رضا، مشكلاتها... (

ــئونات العامة من ال یفمن الحل والعقد التصــر ] وإدارة المصــالح ونظم  ســیاســةفي الأمور العامة والمقصــود من الأمر ش
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  ۴۶                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

 هذا، فأهل الحل والعقد في هذا الزمان في الجامعة الإســلامية رؤساء الدول المستقلة ووزراء الحكومة یأحكامها. بناء عل

 ایأمان الله خان و أركان دولته و في ترك یرو في أفغانستان أم یوخفؤاد والوزراء وكبار العلماء والش ممثلا ً في مصر الملك

وسلطان نجد وملك الحجاز  یمنمن إمام ال ینالعرب، الأمراء والأئمة المشهور یرةمجلس الوطني الكبير، و في جزال عضاءأ 

 ).۲۵۷-۷۳/ ۲۵ :۱۳۴۲التهامة(رضا، رمضان  یروأم

 ینإجراء الأحكام وفصــل الخصومات ب -۲الأصــول الثابتة،  یوحفظه عل ینإبقاء الد -۱وظائف الحاكم، و هي:  یذكر ثم

ـــلام أو الجز ین،الناس أحد الأمر یعتنق یالجهاد بعد الدعوة حت -۵إقامة الحدود،  -۴ یة،الحما -۳الناس،  حفظ  -۶ یة،الإس

من  یئاً ش یرهغ یإل یفوضالأمور بنفسه ولا یتولیأن  -۹المال لمستحقها،  بیتإنفاق  -۸جمع الفيء والصدقات،  -۷الثغور، 

 ).۳۶: د.ت(رضا، یفهتكال

وَأمَْرهُُمْ شُورَى : «ینفي وصف المؤمن ی. قال تعالیرضا هو الشور  یدللحاكم عند رش یةالمشروع وأساس

طاعة الله ورسوله  یطاعة أولي الأمر بعد دعوتهم إل یدعاهم إل یث). فمخاطب القرآن هم المسلمون ح۳۸/یشور »(بيَْنهَُمْ 

له العمل بكتاب الله وسنة رسو  یعةالأصل في البللحاكم، و  العقدأهل الحل و  یقمن طر ینالمسلم یعةإذا انعقد ب یتموهذا 

-۵۳: ۲۳: ۱۳۴۱الآخر  یعفي معاونة الجماعة(رضا، رب الحكومة یةوإقامة الحق والعدالة والعمل بالأمر بالمعروف. فمشروع

 یةشرع یعطيالإسلامي الذي  یالشور  يتعاون الجماعة ف یظهر). و۳۴: د.ت؛ رضا، ۲۸-۳۳/ ۲۶ :۱۳۴۳؛ رضا، رمضان ۷۲۹

لها نص من كتاب الله وسنة رسوله  یكنفي أي أمر من الأمور التي لم  یالمشورة مع الشور  یفةالخل یعل یجبالخلافة و

 ).۷۲۹-۵۳/ ۲۳: ۱۳۴۱الآخر  یعوالإجماع(رضا، رب

 رضا ديالسلطات عند رش ني. الفصل ب٤-٦

ع موضو  یتطرق إل نتقال؛ من هنا قلّمارضا خلال مرحلتي الإصلاح والإ  یدالأمور العامة والشاملة هي هاجسة رش كانت

ان الأخلاق وإتق یبالعقائد وتهذ یحهي تصـــح ینأن قواعد الد یذكر ینالســـلطات. ففي أحد مواقفه عن الد ینالفصـــل ب

ــانه و هو  ــمالعمل وإحس ــم یالعمل إل یقس ــائية والمدنية  ات: العبادینقس ــمل المعاملات الأمور القض والمعاملات وتش

 ).۳۵۳-۶۰/ ۲ :۱۳۱۷الثاني  یعرب ۱۲موضوع فصل السلطات (رضا،  یإل یتعرضحال لم  یةأ یوالحربية و عل یاسيةوالس

 رضا ديمن وجهة النظر رش عي. مصادر التشر٥-٦

العبادات والمعاملات في الفقه  یديصع یمختلفا عل یكونأن  ینبغي رضــا یدمن وجهة نظر رشــ یعالتشــر موضــوع إن

لكتاب وسنة ضوء ا یفي الفنون المختلفة عل ینالمجتهد ینب یشور  یكونفي المعاملات أن  ینوالتقن یعالإســلامي. فالتشر

ذلک الأمر  یكونأمر  یأجمع أهل الحل والعقد عل یالأمة، فمت هو یةلأن أساس الحاكم ین،الخلفاء الراشــد یرةالرســول وســ

لا  و ینهم،خلاف ب یبقیلا یكتاب الله وســــنة رســــوله حت یالردّ إل یهمعل یجبقانوناً، وإذا اختلفت الآراء في مســــألة ما 

 : القرآن، والسنة، وإجماع اولي الأمر.یشمل یع. فأصول التشرینئذح یةللأكثر یةشرع

. الأصَل الثاني: سنة رسول الله(ص)، والعمل بها هو طاعة یالأول: القرآن الحكيم والعمل به هو طاعة الله تعال فالأصل

الثالث: إجِماع أوُلي الأمَر، و هم أهل الحل والعقد الَّذين تثق بهم الأمة من العلماء، والرُّؤســاء في الجيش الرســول، الأصَــل 

والزراعة، وكذا رؤساء العمال، والأحزاب، و مديرو الجرائد المحترمة و رؤساء تحريرها،  لصناعةوالمصــالح العامة كالتجارة وا
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صــل الرابع: عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولي الأمر. والأ 

أن أصول الحكم وأركان  یذكر). و في موضع آخر ۴۶۵-۷۴/ ۳۱ :۱۳۴۹؛ رضا، شعبان ۱۵۲/ ۵ :۱۳۴۳رضا، في الكتاب والسنة(

  ).۱۶۱-۷۵/ ۵ :۱۳۲۰الأول  یعرب غرة(رضا، یالقرآن وسنة الرسول والإجتهاد والشور  یالقضاء أربعة وه

 رضا دي) عند رشنيرمسلميوغ ني(مسلمني. حقوق المواطن٦-٦

. ینفقوالمنا ین) لا المرتدینالمسلم یروغ ین(المسلم ینالمواطن ینالعدل والمساواة ب یالإسلامية قائمة عل الخلافة

: ۱۳۴۱(رضا، شعبان یهماالعدالة في حق كل رعاية ینبغيمعاهد و )ذميّ، ب )قسمان: الف ینالمسلم یررضا غ یدفعند رش

م الإما یكونقسمان: دار العدل ودار الغلبة، فدار العدل هي دار الإسلام التي  سلامرضا أن دار الإ  یدرش یذكر). ۷۳-۲۵۷/ ۲۴

ور لجأهل ا یهاعل یطروساكنوها المسلمون (الأمة)، ومقابلها دارالغلبة التي س یهابالعدل والقسط ف یحكمالحق حاكماً 

في مقابل دارالإسلام دار  یذكر یضا). و هو أ۳۳-۶۷/ ۲۴ :۱۳۴۱ یالأول یفيها أحكام الشرع(رضا، جماد یراعوالظلم و لم 

 ).۱۳۱-۳۴/ ۳۵ :۱۳۵۴الآخر  یعالحرب في كل آن(رضا، رب یهاأن تنشب ف یمكنالحرب التي 

 والأحزاب والصحافة في نظر رشيد رضا ةي. الحر٧-٦

اســـتنباط نبذة منها من  یمكنلكن  یحةً صــر یســترضــا حول الموضـــوعات الثلاث المذكورة ل یدوجهة نظر رشــ إنّ 

قد دعا  رضا یدكان رش حكومة الخلافة الإسلامية یلالمثال ومن أجل تشك یلسب یالمواقف المنشــورة في مجلة المنار فعل

(مقلدو الكتب الفقهية ومقلدو الغرب) لكي ینين المقلدیارحزب الإصــــلاح الإســــلامي المعتدل مقابل الت یستــأســــ یإل

 )،۶۹-۷۰: د.تإنشاء نظام إسلامي(رضا،  یستطیع

 عبدالرزاق وآراء علي یرؤ  یینوالدولة نلاحظ أنه تم تب ینالد ینالعلاقة ب یإل یراکث یتطرقلم  الذي رضا یدلرش وخلافا

 ین(المسلم نیوحقوق المواطن یعسلطات ومصادر التشرال ین)، والفصل بیكلیتهاوالدولة، (الدولة وه ینالد ینالعلاقة ب حول

والحق « :في هذا المجال یقول یثح كتابه. یةفي الاستنتاج الذي جاء في نها الصحفوالأحزاب و  یةوالحر )ینالمسلم یرو غ

حولها من رغبة ورهبة، و من عز  یأواالمسلمون، وبريء من كل ما ه یتعارفهاالإسلامي بريء من تلك الخلافة التي  ینأن الد

ما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، و انما یرهكلا و لا القضاء و لاغ ینیة،في شيء من الخطط الد یستوقوة. والخلافة ل

ولا أمر بها و لا نهي عنها، و إنما تركها لنا،  ینكرها،و لم  یعرفهابها، فهو لم  ینصرفه، لا شأن للد یاسیةكلها خطط س تلك

ور، والثغ دنالإسلامية، وعمارة الم یوشالج یر. كما أن تدبیاسةأحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد الس ینرجع فيها إلل

قواعد الحروب، أو هندسة المباني  یأو إل یب،العقل والتجر یالأمر فيها إل یرجعبها، وإنما  ینلا شأن للد ینونظام الدواو

 هدموایكلها، و أن  یاسةفي علوم الإجتماع والس ی،الأمم الأخر  یسابقواأن  ینالمسلم نعیم ینوآراء العارفين لا شيء في الد

 لأحدث ما أنتجت العقو  یقواعد ملكهم، ونظام حكومتهم، عل یبنواو أن  یه،ق الذي ذلوا له واستكانوا الیالنظام العت ذلك

 ).۱۴۵-۴۶: ۱۳۴۳عبدالرزاق، »(أصول الحكم یرأنه خ یالبشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم عل

 . بحث و استنتاج٧

]  یاسيموضوع إصلاح النظام الس یهاكان ف ی: المرحلة الأولینمختلفت ینرضا بمرحلت یدمر رش یاسيالفكر الس یةناح من
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  ۴۸                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

 یدرش هنا كان من العثمانية لازال قائما. یةالإمبراطور یعنی یةوكان رمز الحكومة الإسلام ینالمفكرين الإسلامي یحاكماً عل

رع. و في وفقا للش یاسيلإصلاح النظام الس یعن الإستبداد وحكومة الشور  حدثیت ینرضا في هذه المرحلة کبقية المفكر

سم الخلافة، وقد ق یموضوع العودة إل یموضوع الإصلاح و عل یعل یهف یؤکدالذي كان » الخلافة«كتب كتاب  یامتلك الأ

الغلبة أو و  ية، وفترة الخلافة بالقوةیمقراطوالد یفترة الخلافة الراشدة والشور  ین،فترت یالإسلام في هذا الكتاب إل یختار

انحراف الخلافة الراشدة عن  یأدّت إل یةأنّ هناك أسباباً خارج یری). وهو ۱۴۵: د.تالخلافة المقدسة أو المعبودة(رضا، 

 المجتمعات یالذين قاموا بدراسات حول باثالوجا ینبعدُ منهجا للمفكر یماأصبحت ف یةوهذه الرؤ یقي،الحق یرهامس

رضا  دیرش یقولوتقاعسهم هي أسباب خارجية. إذ  ینأنّ أسباب تخلف المسلم یعل یؤکدون یعهمکان جم یثح سلامیةالإ 

 تیالخلفاء، وهذا سبب الغلوّ في آل الب یعل ینتغلب الزنادقة والمنافق یجةکانت نت یرةإنّ البرهة الأخ: في هذا المجال

 ).۱۴۵: د.ت(رضا، عربوالطعن في جمهور الصحابة الكرام وتفرق وحدة ال

طرح خلالها موضوع  یثبمرحلة الإنتقال ح یت، فقد سمم ۱۹۲۰/ هـ ۱۳۳۸بدأت من سنة  التي یةالمرحلة الثان أما

الإصلاح، وانما تبداد و موضوع الإس یرضا عل یدلرش یاسيالفكر الس یرکز یكنلم  یام. ففي هذه الأیاسةوالس ینالد ینب الفصل

درجة انه صرح بأن إمام  یإل ینالمسلم یدلتوح یسعیالأمة وکان  حكومةموضوع إعادة الخلافة الراشدة و  یعل یرکزكان 

 .ینللمسلم یفةخل یکونأن  یمکنه یضاأ یمنفي ال یديةالز

وع موضــ یعل یةومقالاته العلمفي كتابه (الإســلام وأصــول الحکم)  یرکز عبدالرزاقرضــا كان علي  یدوفي مقابل رشــ 

 نجاة الأمة من الحكومات المستبدة. یإل یؤدي یاسةعن الســ ینفصــل الد إنّ  یه. وحســب رأیاســةوالســ ینالد ینب العلاقة

 .ینفي القرن العشر ینت التي حلت محل الدیدیولوجیاالدور الذي قامت به الإ یإل یشر لم لکنه

فکرة طه  ینوب عبدالرزاق یمصــــطف یهفكرة أخ ینإن فكره هو ماب: وقال عبدالرزاقافكار  یقــد اشــــار (آدامز) إل و

. ینکطه حســ )یامتطرفا(فرعون یاولا قوميا مصــر یهكأخ یدیاعالما تقل یسل عبدالرزاق). فعلي Adams۱۹۳۳ :۲۵۹(ینحســ

فادته من واســـت یخيتار یلللخلافة تحل یلهونصـــي. فتحل یخيتار :یناتجاه یتشـــتمل عل ینالد ینحول العلاقة ب یتهورؤ

 ).textنصّي( یلهو تحل یثنصوص القرآن والأحاد

 منه مواضع الاشتراک و الافتراق من وجهة نظرهما. یستبینرؤي و أفكار هذين العلمين، و ینر  یالجدول الآت یف و
  رضا وعلي عبدالرزاق یدمقارنة آراء رش جدول

رشید رضا موقف المرحلة الانتقالیة الصف عبدالرزاق موقف   

رابطة اجتماعية سياسية وهداية روحية  مفهوم الاسلام ۱ المسیحیة يفدین روحاني کما    
 التفرقة بین الدین والدولة الجمع بین الدین والدولة العلاقة بین الدین والدولة ۲

مكافحة  ، عبارة عنعصر الإصلاحي ف الدولة وشکلها ۳
الخلافة الظلم والاستبداد وإصلاح  

إعادة  عبارة عن، عصر الانتقالفي و 
 الخلافة إلی العاصمة الموصل

 العقل والتجریب

العقلمقتضی  الشوری أساس المشروعیة ۴  
العقلمقتضی  مبهم الفصل بین السلطات ۵  
إجِماع أوُلي الأمَرو الکتاب وسنة الرسول  منابع التقنین ۶ العرف وفي بعض الأمور و  العقل 

 الشرع
حقوق المواطنین(المسلمین  ۷

 وغیرالمسلمین)
لغیر المسلمین لا  ةالعدل والمساوا

 المرتدین والمنافقین
العرف وفي بعض الأمور و  العقل
 الشرع

لغیر المسلمین لا  ةالعدل والمساوا الحریة، الأحزاب والصحافة ۸
 المرتدین والمنافقین

العرف وفي بعض الأمور و  العقل
 الشرع

ي الأخذ بالدينف المنهج ۹ علیالحد الأ   دنیالحد الأ    
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  الهوامش
 معلم نعلم أنک صــادق یا ینقائل یرودســیینمع اله یذهمتلام یهبکلمة فأرســلوا إل یصــطادوهوتشــاوروا لکي  یســیونذهب الفر ینماح .١

علم أم لا، ف یصــــرلق یةأن تعطي جز یجوزوجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن أ یاللــه بــالحق ولاتبــالي بــأحــد لانک لاتنظر إل یقوتعلم طر

فقال لهم لمن هذه الصــــورة والکتابة، قالوا له  یناراً فقدموا له د یةمراؤون، أروني معاملة الجز یا تجربوننيخبثهم وقال لماذا  یســــوع

  ).٢٢رقم » متي یلانج«الأصحاح و ما لله لله، فلما سمعوا تعجبوا وترکوه ومضوا( یصرلق یرفقال لهم أعطوا إذاً ما لقص یصرلق

للإمام التي ورد بها الحديث الصـــحيح الذي أوردناه في مقالة (الإصـــلاح) الســـابقة أن نبين ما نعلم أنه من رأينا من واجب النصـــيحة  .٢

 مقومات الإصــلاح الديني، كما بينّا رأينا في مقومات الإصــلاح الســياســي المدني، على أن الإصلاحين متلازمان في الأمة الإسلامية لا يقوم

شـــريعة الإســـلامية هادية للإصـــلاحين، إذ كل خير وصـــلاح للعباد، يتعلق بالمعاش والمعاد، قد قرره القيام إلاّ بالآخر، وال قأحدهما ح

  ).٧٦٤-٧١/ ١ :١٣١٦شعبان  ٣الإسلام واعتده من مقاصده(رضا، 

اســـباً من انســـاناً لائقاً للخلافة و لا مکاناً  یجدرضـــا لم  یدمن أن رشـــ» الخلافة«کتبه الدکتور فراســـت خواه واســـتنبط من کتاب  یوالذ .٣

 جدیو رضا أنهّ لا یدمقصود رش یسالأول ل یلین،ما جاء في کتاب الخلافة لدل یغایر). هذا الإســتنباط ١٩٥: ١٣٧٤للعاصــمة(فراســت خواه، 

رضا أن  یدرش قدیعت یالعاصمة الت یةقض یف یوالثان یفة،الخل ینتخب یالذ یالمنهج لإعادة الخلافة بالشور  یانبل ب للخلافةإنســان لائق 

  ).٩٨-١٢١/ ٢٤ :١٣٤١الآخره  یالأمکنه للعاصمة(رضا، جماد یأول» موصل«

 .١٣٤ یإل ٩٦ص  ١٩٩٦عام  یف(ع) قاضي زادة، خرینالمعصوم یةولا یةعبدالرزاق) في مقالة: أساس مشروع یانظر (الإجابة عن عل .٤

  المصادر
ين السيد الإمام محمد رشيد رضا منشئ المنار(رضي الله عنه). المنار، المسلم ). نعي فقيد الإسلام وهـ ۱۳۵۴(ربیع الآخر  .أمین، عبدالله .۱

  .۱۵۳-۶۲، صص ۳۵المجلد 

  .۲۲(انجیل متي). رقم  .الأصحاح .۲

  تقدیم د. نصر حامد ابوزید. قاهره: دار النهر.مع نقله عن الترکیه عبدالغني سني بک. .الخلافة و سلطة الامة). ۱۹۹۵(سني بک  .۳

 .۷۷۸-۹۴، صص ۱). الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية. المنار، المجلد هـ ۱۳۱۶شعبان  ۱۰( .رضا، محمد رشید .۴
  .۳۵۳-۶۰، صص ۲المجلد  ،السلطنة. المنار الدولة أو الخلافة و ). الدين وهـ ۱۳۱۷ ربیع الثاني ۱۲(. ---------------- .۵

بيِلاَ (الخلافة والخلفاء)(). هـ ۱۳۱۶جمادی الآخره  ۱۶(. ---------------- .۶ ، صص ۱المجلد  ،). المنار۱رَبَّنَا إِنَّا أطََعْنَا سَادتَنََا وكَُبرَاَءَناَ فَأضََلُّوناَ السَّ

۳۳-۶۲۸.  

بِيلاَ (الخلا هـ ۱۳۱۶جمادی الآخره  ۲۳( .رضا، محمد رشید .۷ ، صص ۱المجلد  ،). المنار۲فة والخلفاء)(). رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرَاَءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

۵۵-۶۴۹.  

  .۷۶۴-۷۱، صص ۱). الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية. المنار، المجلد هـ ۱۳۱۶شعبان  ۳( .---------------- .۸

  (د.ت). الخلافة.. ---------------- .۹

  .۳۳-۶۷، صص ۲۴). المنار، المجلد ۲المتعلقة بالخلافة الإسلامية(). الأحكام الشرعية هـ ۱۳۴۱(جمادی الأولي . ---------------- .۱۰
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در ایران و دیگر » دینی دینی و غیر«. سرآغاز نواندیشی معاصر: تاریخچه پیدایش و برآمدن اندیشه نوین )۱۳۷۴( .فراستخواه، مقصود .۳۵

  شرکت سهامی انتشار. ).چاپ دوم(کشورهای مسلمان نشین (از سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم) 

لامی ویژه اندیشه و فقه سیاسی إسلام، سال (ع). مجله حکومت إس ). منشأ مشروعیت ولایت معصومین۱۳۷۵(پاییز  .قاضی زاده، کاظم .۳۶

  .۹۶-۱۳۵، ۱اول، 

  ). تاریخ جوامع إسلامی (الطبع الثانی). ترجمة: علی بختیاری زاده. تهران: نشر اطلاعات.ش ۱۳۸۷( .لاپیدوس، ایرا ماروین .۳۷

38. Adams, C. Charles (1933). Islam And Modernism in Egypt: A study of the Modern Movement 
Inaugurated By Muhammad Abduh. The American University at Cairo oriental studies, first 
Published. 
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